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}{ 

 
   .ً يؤتون الزكاة احتسابا لها :tقال ابن عباس 

ً كانت النفقات قربانا يتقربون بها إلى االله على قـدر  :ضحاك رحمه االلهوقال ال
ُ سـبع آيـات في سـورة  ؛ حتى نزلت فرائض الـصدقات ،ُميسورهم وجهدهم

ُبراءة مما يذكر فيهن الصدقات ُ هن المثبتات الناسخات ،َ ُ َّ ُ.  
 eٌ وناس من أصحاب النبي  ، وكذا قال ابن مسعود ،ًوقال ابن عباس أيضا

  .)١( وهذا من قبل أن تنزل الزكاة  ، هي نفقة الرجل على أهله :لواقا
   {  :وهنا جمع االله جل وعلا بين الـصلاة والزكـاة في هـذه الآيـة

؛  كما جمع بينهما في آيات أخرى }      
ا نحـن نـراه سـبحانه فه ؛ }     { :منها قوله تعالى 

بن ا يقول الإمام ؛ وهنا الصلاة والزكاة في نص القرآن العظيم يجمع بينوتعالى 
 الصلاة صلة بينك وبينَّوهي أن  ؛ حكمةوتعالى بأن في ذلك  رحمه االله تبارك ٍكثير

فإذا ،  المخلوقين وبين والصدقة هي صلة بينك والزكاة،  خالقك سبحانه وتعالى
 .صلتك باالله وصلتك بعباد االله تبارك وتعالى  والزكاة فقد أحسنت  أديت الصلاة

                              
ــوال في ) ١( ــذه الأق ــسير الطــبري"انظــر ه ــير  ) ٢٥٠ ، ١/٢٤٩ ( " تف ــن كث   ،  ) ١/١٨٦( ، واب

 ) . ١/٢٧( والدر المنثور 

������������  
 

������������  
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ولهذا استحب العلماء رحمهم االله تبارك وتعالى إذا جاء المسلم لأداء الـصلاة 
  .حتى يجمع بين الأجرين وبين الفضلين، ق َّفي المسجد أن يتصد

َّوعن زر بن حبيش أن عبـد االله بـن مـسعود  ٍ ْ َ ُ ِّ ِt كـان عنـده غـلام يقـرأ في ٌ
ُ فجاء رجل يقال لـه حضرمة ،ه أصحابه وعند ،المصحف ْ َ عبـد   يا أبـا : فقال ،ٌ

ُأي درجات الإسلام أفضل ؟ قال! الرحمن  ِ   :قـال  ثـم أي ؟ : قـال . الصلاة :ُّ
 . )١(الزكاة 

  :أي }  { أعطينـاهم  : أي}   {  :فقوله تعالى(  
 الخـير ُوالذين ينفقون بعض مالهم الذي رزقهم االله تعـالى وأعطـاهم في وجـوه

وهـو صـدقة  ،  ويدخل في ذلك إنفاق المندوب ، في طاعته تعالى وسبيله ،والبر
  . كالزكاة والنذر ، وإنفاق الواجب ،التطوع

 وفي ســبيل  ، الإنفــاق في الجهــاد في ســبيل االله تعــالى :والإنفــاق المحمــود
  ونحوهـا ممـا ، والمدارس والمستشفيات ، كعمارة المساجد :المشروعات الخيرية
 التبعيـضية لـصيانة النـاس عـن "من " ولينتبه إلى أن إدخال  ،هو في سبيل االله

ــسرفوا  : أي: )٢( }    {  : قــال تعــالى ،التبــذير المنهــي عنــه  ولا ت
  : وما أصدقه ، وما أحسن قول من قال ،ًإسرافا

                              
وقال الهيثمي . الطبراني في الكبير بإسناد لا بأس به رواه ) : ١١١٥ ("الترغيب"قال المنذري في ) ١(

  ." رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثوقون") : ٣/٦٨ ("مجمع الزوائد"في 
  .٢٦: الإسراء ) ٢(
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ًإذا ملكت كفـي منـالا ولم أنـل ِّ َ ْ  
  عــلى االله إخــلاف الــذي قــد بذلتــه

  ًال عمـرا ببخلـهًأروني بخيلا ط
 

  فلا انبسطت كفـي ولا نهـضت رجـلي 
ِفــلا متلفــي بــذلي ولا مــسعدي بخــلي ْ ُ ُ  
ْوهاتوا كريما مات من كثـرة البـذل ِ َ ً()١(  

 

ٌوقد ورد في نصوص الوحي المطهر نصوص كثيرة تدعو للإنفاق والبذل في  َّ
ا عـلى نهـأ أم  ، أم أنهـا زكـاة ،ً سواء كانت هذه النفقات عامـة ،سبيل االله تعالى

  : وإليك بعض هذه النصوص ،الأهل والأقارب
 

 
 

             { قولـه تعـالى -١
         { )٢(.  
٢- }           

             {)٣(.  
٤( }        { -٣(.  

                              
 . ، بتصرف يسير ٤٥نور الإيمان ص ) ١(
  .٢٥٤: البقرة ) ٢(
  .٢٦١: البقرة ) ٣(
  .١٠٣: التوبة ) ٤(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

o b e i k a n d l . c o m

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 -٨٦-

٤- }             
             

    {)١(.  
٥- }              

 {)٢(.  
٦- }             

    { )٣(.  
٤( }        { -٧(.  
٨- }            

    { )٥(.  
٩- }         

            

  { )٦(.  
                              

  .٢٦٧: البقرة ) ١(
  .١٩٥:  البقرة )٢(
  .٢٤٥: البقرة ) ٣(
  .٢٥  ـ٢٤: المعارج ) ٤(
  .٧: الحديد ) ٥(
  .٦٠: التوبة ) ٦(
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١٠- }            
           {)١(.  

٢(}             { -١١(.  
 

 
 

 
ٍخمس من جاء بهن مـع إيـمان  ( :e قال رسول االله  : قالtعن أبي الدرداء  َّ ٌ

ْمن حافظ على الـصلوات الخمـس : دخل الجنة َّ عـلى وضـوئهن وركـوعهن  ؛َ
َّوسجودهن ومواقيتهن ً وحج البيت إن استطاع إليه سـبيلا ، وصام رمضان ،َّ َّ،  

 . )٣() وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه 
ِّحـصنُوا أمـوالكم بالزكـاة (  :e قـال رسـول االله  : قالtوعن الحسن  َ،  

 . )٤() ُّالتضرع  واستقبلوا أمواج البلاء بالدعاء و ،َّوداووا مرضاكم بالصدقة
                              

  .٢١٥: البقرة ) ١(
  . ١١: الحديد ) ٢(
وكذا قال  . " رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد ") : ١٠٩٥ ("الترغيب"قال المنذري في ) ٣(

 ) .١/٤٧ (" مجمع الزوائد "الهيثمي في 
 " المراسيل "ط ابن كثير ، رواه أبو داود في ) .١١٠٢(ٌحديث حسن ، قاله محققو الترغيب ) ٤(

 من حديث عبد االله ابن مسعود ، "الكبير"و  ) ١٩٦٣ ( "الأوسط "، والطبراني في ) ١٠٥(
  .tمن حديث أبي أمامة  ) ٣٥٥٧ ( "الشعب"والبيهقي في 
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ِّوعن عبد االله بن معاوية الغاضري  ِ ِt من غاضرة قيسـ ٍ ِ َِ  قال رسول  :قال ـ َ
َثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان (  :eاالله  َ َْ َّ ُ ََ َ َ َ من عبد االله وحده :ٌِ َ  وعلم  ،َ

ٍ وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام ولم ،أن لا إله إلا االله َّ ً ُ ُ ِ يعـط ً ْ ُ
َالهرمة َ ِ َ ولا الدرنـة ،َ َ َ ولا الـشرط اللئيمـة ، ولا المريـضة ،َِّ ََ َ  ولكـن مـن وسـط  ،َّ

ِ فإن االله لم يسألكم خيرهُ ولم يأمر بشره  ،أموالكم ِّ ََ ْ ُ ْ َ ()١( . 
أُمرنا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ومن  (  : أنه قالtوعن عبد االله بن مسعود 

 . )٢() لم يزك فلا صلاة له 
  ، وموكله ، آكل الرباeلعن رسول االله  (  : قالtِّوعن علي بن أبي طالب 

َ والمحلل والمحلل  ،َ ومانع الصدقة ، والواشمه والمستوشمه ، وكاتبه ،وشاهده َّ َ ِّ
 . )٣() له 

ٌما منع قوم الزكاة َ إلا ابتلاهم االله  (  :e قال رسول االله  : قالtُوعن بريدة 
 . )٤() بالسنين 

                              
 : "ًرافدة عليه"وقوله ) ١٥٨٢(، رواه أبو داود ) ١١١١(ٌحديث حسن ، قاله محققو الترغيب ) ١(

أنه يعطي الزكاة ونفسه تعينه على أدائها بطيبها وعدم حديثها : من الرفد ، وهو الإعانة ومعناه 
َوالشرط". له بالمنع  ِهي الرذيلة من المال كالمسنَّة والعجفاء ونحوهما  : "َ  .الجرباء  : "َّوالدرنة ". ُ

. صـحيح ًرواه الطـبراني في الكبـير موقوفـا هكـذا بأسـانيد أحـدها ) : ١١٢٤(في الترغيب قال المنذري ) ٢(
 ).١٠١٨ ("الترغيب والترهيب"ورواه الأصبهاني في ). ٣/٦٢(الهيثمي في المجمع : وكذا قال 

  ، ) ٨/١٤٧(، والنسائي ) ١٣٨١(، والأصبهاني في الترغيب  ) ٦٧١ ، ٦٦٠( رواه أحمد ) ٣(
 .حسن لغيره :  وقال محققو المسند  ) .٥١٠٣( رقم 

  رواه الطبراني في الأوسط ، ورواته ثقات ، والحاكم ) : ١١٣٤(قال المنذري في الترغيب ) ٤(
ٌولا منع قوم الزكاة إلا ": في حديث ؛ إلا أنهما قالا  ) ٣/٣٤٦( ، والبيهقي في سننه ) ٢/١٢٦(

 .هـ . أ . مسلم صحيح على شرط :  وقال الحاكم "حبس االله عنهم القطر 
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 
 ، دينـار أنفقتـه في سـبيل االله (  :e قال رسـول االله  : قالtعن أبي هريرة 

 ودينـار أنفقتـه عـلى ، َّ ودينار تصدقت به عـلى مـسكين، ودينار أنفقته في رقبة
 . )١()  الذي أنفقته على أهلك  :ً أعظمها أجرا ،أهلك
  ،الصدقة على المسكين صدقة (  :ال قe عن النبي tعن سلمان بن عامر و

 . )٢()  صدقة وصلة  :وعلى ذوي الرحم ثنتان
 أيها أفضل  ؛ عن الصدقاتeً أن رجلا سأل النبي tوعن حكيم بن حزام 

 . )٣() على ذي الرحم الكاشح (  : ؟ فقال
ما مـن ذي رحـم  (  :e قال رسول االله  :َوعن جرير بن عبد االله البجلي قال

ً فيسأله فضلا أعطاه االله إياه فيبخـل عليـه إلا أخـرج االله لـه مـن  ،يأتي ذا رحمه
ٌ شجاع :َّجهنم حية يقال لها َ  . )٤() َّ يتلمظ فيطوقه به  ؛ُ

                              
  ) .٩٩٥( رواه مسلم ) ١(
  ، وابـن حبـان  ) ٢٣٨٥( َّوحسنه ، وابن خزيمة  ) ٦٥٨( ، والترمذي  ) ٢٥٨٢( رواه النسائي ) ٢(

 .صحيح الإسناد : وقال  ) ١/٤٠٧( ، والحاكم  ) ٣٣٣٣( 
        . سن وإسناد أحمد ح) : ١٣١١ ("الترغيب "، والطبراني ، وقال في ) ٣/٤٠٢(رواه أحمد ) ٣(

 .المضمر العداوة في باطنه ] : والكاشح [ 
 " الكبير "و ) ٥٥٩٣ (" الأوسط "رواه الطبراني في ) : ١٣١٦(قال المنذري في الترغيب ) ٤(

ُّتطعم ما يبقى في الفم : ُّ، والتلمظ ) ٨/١٥٤(هـ وكذا قال الهيثمي في المجمع .أ . بإسناد جيد  َ
 .من آثار الطعام 
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وهـذه صـورة  ، ويعطي الفقراء والمساكين من غير أقاربه ، يبخل على قريبه
ه الفقـير فـإذا جـاء ، واقعة في مجتمعاتنا ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

 ، إن جاءه فقير من أقاربه اعتـذر إليـهو ، ٍمن أي مكان كان أعطى بنفس سخية
وزرع البغضاء  ، وهذه مصيبة عظيمة لأنها تؤدي إلى تفكك المجتمعات والأسر

  . الصدقة هي الصدقة على الفقير القريبفضلفأ ، والضغينة في نفوس الناس
 أن رسـول االله tاص وروى البخاري ومسلم من حديث سعد بن أبي وقـ

eإلا أجرت عليها حتى ما  ؛وإنك لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه االله (  : قال له ُ
َ ما تطعم به زوجتك في فمها تؤجر عليه : أي، )١() تجعل في في امرأتك   رغـم  ؛ُ

  . لكن فضل االله واسع ؛أنه ربما يكون على سبيل الملاعبة والتلذذ
مـا أطعمـت  (  :e قـال رسـول االله  :ال قـtوعن المقدام بن معد يكرب 

 ومـا أطعمـت  ، وما أطعمت ولدك فهـو لـك صـدقة ،نفسك فهو لك صدقة
 . )٢ () وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة  ،زوجتك فهو لك صدقة

اليد العليـا أفـضل  (  : قالeً مرفوعا إلى النبي tوعن عبد االله بن مسعود 
 وأدنـاك  ، وأختـك وأخـاك ، وأبـاك أمـك ؛ وابدأ بمن تعول ،ُّمن اليد السفلى

 . )٣() فأدناك 
                              

  ) .١٦٢٨( ، ومسلم  ) ٥٦( لبخاري رواه ا) ١(
  ، ) ١٩٥ ، ٨٢ ( " الأدب المفرد "، والبخاري في  ) ١٧١٧٩( رقم  ) ٤/١٣١( رواه أحمد ) ٢(

 .إسناده جيد : وقال المنذري  ) . ٩٢٠٤ ، ٩١٨٥ ( " الكبرى"والنسائي في 
لصحيحين وغيرهمـا وهو في ا. رواه الطبراني بإسناد حسن ) : ٢٩٢٠(قال المنذري في الترغيب ) ٣(

 ) .٣/١٢٠(َّوحسن الهيثمي إسناده في المجمع كذلك . بنحوه من حديث حكيم بن حزام 
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إذا أنفـق الرجـل  (  : قـالeً مرفوعا إلى النبي tوعن أبي مسعود البدري 
ًعلى أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة  ً ()١( . 

 أن ينوي المسلم وهـو ينفـق  ؛إلى أهمية النية eوهذا الحديث يدلنا فيه النبي 
 وجـه االله تبـارك بـذلكأن ينـوي ؛ باس والشراب ويشتري لأهله الطعام والل

فإنـه إن ، وأن يحتسبها عند االله تبارك وتعـالى ، وأن ينوي بها رضى االله ، وتعالى 
ًاحتسبها كتب االله له أجرها فضلا منه وكرما ً . 

 
 

وقد قال االله   ؛ينِ ولقضاء حوائج المسلم ،وهي التي تكون للفقراء والمساكين
               {: تبارك وتعـالى 

 {)٢(.   
ُسألت أو سئل رسول االله : ديث فاطمة بنت قيس أنها قالت ـروى من حـوي
e ثم تلا هذه الآيـة التـي ) ًإن في المال لحقا سوى الزكاة : (  عن الزكاة ، فقال

ــرة                {: في البق
           

           

                              
  ) .١٩٦٥( ، والترمذي  ) ١٠٠٢( ، ومسلم  ) ٥٥( رواه البخاري ) ١(
  .٩٢: آل عمران ) ٢(
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    {)١( . 
ولكن إذا نزلت بالمسلمين مـصيبة هي التي تجب علينا فقط ، ليست الزكاة ف

فهو واجب حتى ولو كـان الإنـسان ، ٍفي أي بلد من البلدان فاحتاجوا إلى المال 
       {: لا ، وقد قـال االله جـل وعـقد أدى زكاة ماله 

 في U أن من أنفق أخلف االله  ؛ U  وهذا وعد من االله )٢(}   
، بل  عشرة أضعافلمنفق إلى لفي مواضع أخرى بالمضاعفة  U  وعد، بلماله 

 .إلى أضعاف كثيرة أخرى 
َما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان  (  : قالe أن النبي tعن أبي هريرة  َ ُ

ً اللهم أعط منفقا خلفا : أحدهما فيقول ،ينزلان ً ُ  اللهـم أعـط  : ويقول الآخر ،ُّ
ًممسكا تلفا  ًَ َ ِ ْ ُ ()٣( . 

ْ عليك أَ (  : قال االله تعالى : قالe أن رسول االله tوعن أبي هريرة  ْ أنفق َنفق ِ ُِ ْ
ٌ يد االله ملأى لايغيضها نفقة :ـ e وقال ـ َ َ َّ سحاء الليـل والنهـار ،ُ  أرأيـتم مـا  ،َ

ْ خلق السموات والأرض فإنه لم يغض ما بيدهُأنفق منذ ِ   ، وكان عرشه على الماء، َ
 . )٤() وبيده الميزان يخفض ويرفع 

                              
 .ٌهذا حديث إسناده ليس بذاك : في الزكاة ، وقال  ) ٦٥٥ ، ٦٥٤ ( الترمذي رواه ) ١(

  .١٧٧: لآية من سورة البقرة وا
  .٣٩: سبأ ) ٢(
  ) .١٠١٠( ، ومسلم  ) ١٤٤٢( رواه البخاري ) ٣(
 .لا ينقصها :  أي "لا يغيضها"، و  ) ٩٩٣( ، ومسلم  ) ٤٦٨٤( رواه البخاري ) ٤(
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أيكـم مـال وارثـه  (  :e قال رسول االله  : قالtوعن عبد االله بن مسعود 
 يا رسول االله ما منا أحد إلا ماله أحـب إليـه مـن  :قالوا) ُّأحب إليه من ماله ؟ 

َّفإن ماله ما قدم (  :eل  فقا .مال وارثه ُ   .)١()َّ ومال وارثه ما أخر  ،َ
ٍ على بلال وعنده صبر من تمرeُّ دخل النبي  : قالtوعنه  ٌ َ ُ ما هـذا   : فقال ،ٍ

ُّ أعد ذلك لأضيافك :يا بلال ؟ قال ِ ٌأما تخشى أن يكون لك دخـان في  (  : قال .ُ َ ُ
م َيا بلال ؟ ولا تخش من ذي العرش  أنفق، نار جهنّ  . )٢ ()ً إقلالا ُ
 رجـل آتـاه االله  :لاحسد إلا في اثنتـين (  : قالeً مرفوعا إلى النبي tوعنه 
ً ورجل آتاه االله مالا فهو ينفقه آناء  ، فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ،القرآن

 . )٣()الليل وآناء النهار 
 

   { (  :" أضـواء البيـان "قيطي رحمـه االله في قال الشيخ الـشن
 التبعيضية الدالة على أنه ينفق "من"َّ عبر في هذه الآية الكريمة بـ} 

 والـذي  ،ِّ ولم يبين هنا القدر الـذي ينبغـي إنفاقـه .لوجه االله بعض ماله لا كله
                              

  ) .٣٦١٢( ، والنسائي  ) ٦٤٤٢( رواه البخاري ) ١(
إسناده حسن وهو عند الطبراني ) : ١٣٤٩(ترغيب ، وقال المنذري في ال ) ٣٦٥٣( رواه البزار ) ٢(

 ) .ٌأما تخشى أن يفور له بخار في نار جهنم : ( في الكبير وفيه 
الغبطة ؛ وهي أن تتمنـّى مثـل : والمراد بالحسد  ) ٨١٦ ، ٨١٥( ، ومسلم  ) ٧٣( رواه البخاري ) ٣(

ٌ فهـذا حـرام ، وهـو الحـسد ّما للمغبوط ، وهذا لا بأس به ، وأما تمنِّي زوال النعمة عـن الغـير
 .ًالمذموم شرعا 
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 هـو  :َّ ولكنه بين في مواضع أخر أن القدر الـذي ينبغـي إنفاقـه .ينبغي إمساكه
َّالزائد على الحاجة وسد الخلة التي لا بد منهـا   {  : وذلـك كقولـه ،ُِّ

َّ الزائد على قدر الحاجة التي لا بـد  : والمراد بالعفو ،)١( }    
  . . . . وهو مذهب الجمهور ،َّمنها على أصح التفسيرات

            {  :وقولـه تعالى
  ،}       {  :ل بقوله فنهاه عن البخ. )٢( }  

َّ فيتعـين الوسـط بـين }     {  :ونهاه عن الإسراف بقولــه
          {  :َّ كما بينه بقوله .الأمرين
ِّفيجب على المنفق أن يفرق بين الجود والتبذير )٣( }    وبين البخـل  ،ُ

 فـالمنع في محـل  .بخـل غـير ال : والاقتـصاد ، غير التبذير : فالجود .والاقتصاد
 }       {  : بقولهe وقد نهى عنه نبيه  .الإعطاء مذموم

  {  : بقولهe وقد نهى عنه نبيه  ،ًوالإعطاء في محل المنع مذموم أيضا
  {.  

 إلا  ،َّ أن الإنفاق المحمود لا يكون كذلك :َّوقد بين االله تعالى في مواضع أخر
  {  : كقولـه تعـالى .ُيه مما يرضي االلهإذا كان مصروفه الذي صرف ف
                              

  .٢١٩: البقرة ) ١(
  .٢٩: الإسراء ) ٢(
  .٦٧: الفرقان ) ٣(
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 وصرح بأن الإنفاق فيما لا يرضي االله  .)١( }        

        {  :حسرة على صـاحبه في قولـه
            

  { )٢(. . . . . .  
لمحمود هو إنفاق مازاد عـلى َّ هذا الذي قررتم يقتضي أن الإنفاق ا :فإن قيل

 مع أن االله تعالى أثنى على قوم بالإنفاق وهم في حاجة إلى ما  ،الحاجة الضرورية
         {  : وذلـك في قولــه ،أنفقوا

      { )٣(.   
َّ هو ما ذكره بعـض العلـماء مـن أن  :ـ واالله تعالى أعلم ـفالظاهر في الجواب 

ًلكل مقام مقالا  وذلـك كـما إذا  .ً ففي بعض الأحوال يكـون الإيثـار ممنوعـا، ِّ
 كنفقة الزوجات ونحوهـا فتـبرع بالإنفـاق في  .كانت على المنفق نفقات واجبه

 وكـأن يكـون لا  ،)وابدأ بمـن تعـول  (  :eغير واجب وترك الفرض لقوله 
  فـلا ، فينفق ماله ويرجع إلى الناس يسألهم مالهم ،صبر عنده عن سؤال الناس

                              
  .٢١٥: البقرة ) ١(
  .٣٦: الأنفال ) ٢(
  .٩: الحشر ) ٣(
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ً وكان واثقا من نفسه  ، والإيثار فيما إذا كان لم يضيع نفقه واجبة ،يجوز لـه ذلك
  .)١( هـ  . أ .)ُّبالصبر والتعفف وعدم السؤال 

 

                              
  ) .٤٧ ـ ١/٤٥) ( أضواء البيان : ( انظر ) ١(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

o b e i k a n d l . c o m

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 -٩٧-

 
 

} { 
 

 قول االلهوهي  ، الآية لهذه السابقة الآية الواردة في ختام صفات المتقين هذه هي

، }         { : وتعـالى تبارك
           {: ثم قال بعدها سبحانه 

وهي قوله جـل  بداية هذه الآيةونتحدث في هذه الصفحات عن  }   
 . }          {: وعلا 

ًوقد افتتحت صفات المتقـين أيـضا ، هذه الآية العظيمة تتحدث عن الإيمان 
، بالإيمان ومختتمة بـالإيمان  ة فصفات المتقين مبتدأ}   {بالإيمان 

في واختتمهـا بـالإيمان ، وكذلك سورة البقرة افتتحها االله تبارك وتعالى بالإيمان 
               { : قوله

 وهذا )١(}             
وواالله لو عرف الإنسان ، وإلى عظيم مكانة الإيمان ، فيه إشارة إلى أهمية الإيمان 

 في صـلاته وفي Uلكـان أول دعـاء يـدعو بـه االله ، يمة أو مكانة هذا الإيمان ق

                              
  .٢٨٥ : البقرة) ١(

������������  
 

������������  
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أول ما ؛ لكان ٍوفي كل ساعة معظمة ،  وفي كل مكان معظم ه ،صيامه وفي حج
؛  الإيمان Uقبل أن يطلب منه العفو والعافية يطلب من االله ؛  Uيطلب من االله 

 .أثمن شيء ، وهو أغلى شيء لإيمان اف
    {  :tقال ابن عبـاس  (  :ابن كثير رحمه االلهقال الحافظ 

ِّ يصدقونك بما جئت به من االله : أي}       َ وما جاء به من  ،ُ
  . ولا يجحدون ما جاءوهم به من ربهم ،ِّ لا يفرقون بينهم ،قبلك من المرسلين

  هل هم الموصوفون بما تقدم من :ِّوقد اختلف المفسرون في الموصوفين هاهنا
         {  :قولـه تعالى

  .َ ومن هم ؟ على ثلاثة أقوال حكاها ابن جرير} 
ً أن الموصوفين أولا هم الموصوفون ثانيا: الأول  مؤمنـو  ، وهم كل مـؤمن ،ً

 والربيع بـن  ، وأبو العالية ، قاله مجاهد ،العرب ومؤمنو أهل الكتاب وغيرهم
  . وقتادة ،أنس

 وعـلى هـذين تكـون الـواو  ، وهم مؤمنو أهل الكتاب ،هما واحد  :والثاني
        {  : كما قال تعالى ،عاطفة صفات على صفات

         {. . . . .  
  . والموصوف واحد ،فعطف الصفات بعضها على بعض
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     : ً والموصـوفون ثانيـا بقولـه ،ً أن الموصوفين أولا مؤمنـو العـرب :والثالث

 ، الكتاب مؤمنو أهل الآية }          {
ُنقله السدي في تفسيره عن ابن عباس وابـن مـسعود وأنـاس مـن الـصحابة ِّ ُّ،  

ُ ويستشهد لما قاله بقوله تعـالى ،واختاره ابن جرير ََ ُْ:  }     
  : وبقولـه تعالى .)١(}           

}                 
               

    { )٢(.   
َ من حديث الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى ،وثبت في الصحيحين  أن  :ُ

ْثلاثة يؤتون أجرهم مرتين (  : قالeرسول االله  َُ  رجل من أهل الكتاب آمـن  :ْ
َّ مواليه ، وآمن بي ،ِّبنبيه َّ االله وحق َّ ورجل مملوك أدى حق َّ ورجل أدب جاري ،ٌ ته ٌ

َفأحسن تأديبها َ َ ثم أعتقها وتزوجها  ،َ َّ ََ َ َّ ()٣(.  
ٍوأما ابن جرير فما استشهد على صحة ما قال إلا بمناسبة  وهي أن االله تعالى  ،َّ

الكـافرين إلى  فكما أنه صـنَّف  ،وصف في أول هذه السورة المؤمنين والكافرين
ٍ منافق وكافر :صنفين   .ٍّ وكتابيٍّ فكذلك المؤمنون صنَّفهم إلى عربي ،ٍ

                              
  .١٩٩: آل عمران ) ١(
 . ٥٤ ـ ٥٢: القصص ) ٢(
  ) . ١٥٤( ، ومسلم  ) ٩٧( رواه البخار ي ) ٣(
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 ـ عـن مجاهـد  ، عـن رجـل ، فيما رواه الثوري ـ والظاهر قول مجاهد :قلت
 أربع آيات مـن أول  : عن مجاهد أنه قال ، عن ابن أبي نجيح ،ورواه غير واحد

 وثـلاث عـشرة في  ، وآيتان في نعـت الكـافرين ،سورة البقرة في نعت المؤمنين
ٍّة في كل مؤمن اتصف بها من عربي وعجمي َّ فهذه الآيات الأربع عام ،المنافقين ٍّ َّ ِّ

ي  ُ وليس تصح واحدة من هذه الصفات بدون الأخرى ،ٍّوكتابي من إنسي وجنّ
ٌ بل كل واحدة مستلزمة للأخرى وشرط معها، ُّ فـلا يـصح الإيـمان بالغيـب  ،ُّ

َ وما جاء به من قبلـه eوإقام الصلاة والزكاة إلا مع الإيمان بما جاء به الرسول 
 وقد أمر االله تعـالى  ،ُّ كما أن هذا لايصح إلا بذاك ،من الرسل والإيقان بالآخرة

ــذلك ــؤمنين ب ــالى ،الم ــال تع ــما ق        {  : ك
             

 : تعالى وقال  .)١( }         
}              

            {)٢(.  
  .)٣( }            {  :وقال تعالى

                              
  .١٣٦: النساء ) ١(
  .٤٦: العنكبوت ) ٢(
  .٤٧: النساء ) ٣(
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           {  :وقال تعـالى
 :  وأخبر تعالى عن المؤمنين كلهم بذلك فقال تعالى.)١(}     
}              

             
          {  : وقال .الآية) ٢(} 
أمر جميـع لآيات الدالة على  وغير ذلك من ا .)٣(}    

 وذلـك  ، لكن لمؤمني أهـل الكتـاب خـصوصية .المؤمنين بالإيمان باالله ورسله وكتبه
ًأنهم مؤمنون بما بأيديهم مفصلا ً وآمنوا به مفصلا كـان لهـم  ، فإذا دخلوا في الإسلام ،َّ َّ

  .لاًم مجم َّ وأما غيرهم فإنما يحصل لـه الإيمان بما تقد ،على ذلك الأجر مرتين
ِّإذا حــدثكم أهــل الكتــاب فــلا تــصدقوهم ولا  (  :كــما جــاء في الــصحيح َّ َ

 ولكـن قـد  .)٤() ُ آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إلـيكم  : ولكن قولوا ،ِّتكذبوهم
َيكون إيمان كثير من العرب بالإسلام الذي بعث به محمد  ِ ُe أتم وأكمل وأعم َّ َّ

ْو أشمل من إيمان من دخل منهم في ا َ  فهم وإن حصل لهم أجران مـن  ،لاسلامَ

                              
  .٦٨: المائدة ) ١(
  .٢٨٥: البقرة ) ٢(
  .١٥٢: النساء ) ٣(
من  ) ١٧٢٢٥(  ، والإمام أحمد في مسنده tمن حديث أبي هريرة ) ٤٤٨٥(رواه البخاري ) ٤(

 .إسناده حسن :  ، وقال محققو المسند tلأنصاري حديث أبي نملة ا
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ِ فغيرهم يحصل لـه من التصديق مـا ينيـف ثوابـه عـلى الأجـرين  ،تلك الحيثية ُ
َاللذين حصلا لهم   .)١()  واالله أعلم  ،َ

لذي أنزل على النبي محمد ا  ؛}      {  :قوله تعالىو
eهو القرآن الكريم كما قـال تعـالى :  }       

ـــضا .)٢( }      ـــال أي      {  :ً وق
           { )٣(.  

             {  :وقال تعـالى
                 

      { )٤(.   
  . يعني القرآنـ }    {  : وقوله سبحانه وتعالى-

 وكتابـه عـلى الإيـمان  ،eَّوقدم االله تعالى في هذه الآيـة الإيـمان بنبيـه محمـد 
  :ٍبالأنبياء السابقين وكتبهم لأمور منها

ًأن محمدا  -١ َّeهو خاتم الأنبياء والمرسلين .  

                              
 .ابن حزم . ط ) ١٩٨ ـ ١/١٨٧ (" تفسير ابن كثير ") ١(
  .١٠٥: النساء ) ٢(
  .١١٣: النساء ) ٣(
  .٥٤ـ  ٥٢: القصص ) ٤(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

o b e i k a n d l . c o m

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 -١٠٣-

 لأنـه آخرهـا  ؛ٌ ناسخ لجميع الكتب السماوية ؛َّولأن كتاب االله القرآن -٢
  . والكتب السابقة أنزلت على أقوامهم فقط ؛ًولأنه للعالمين جميعا

َلأن الكتب السابقة د -٣  وهـذه  ،خل فيها التحريف والنقص والتضييعَّ
ِحقيقة أثبتها علماء أهل الكتاب أنفسهم    {  : كما في قوله تعالى ،ُ

              
   { )١(.   

        {  :وقال سبحانه وتعـالى
           

     {)٢( . 
ــــبحانه ــــال س           {  :وق

            
   {)٣(.   

 
 

                              
  .٧٥: البقرة ) ١(
  .١٥ : المائدة) ٢(
  .٤٨: المائدة ) ٣(
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 
 

  ،ٌكثـيرـ  من الكتـب الـسالفة ـوالذي أنزل على رسل االله وأنبيائه السابقين 
  :ذكر االله منها في القرآن الكريم

v قال سـبحانه ، وصحف موسى عليهما السلام ،صحف إبراهيم :  } 
       { )١( . 
v  توراة موسىu، قال سبحانه :  }      

          { )٢(.  
v  زبور داودu، قال سـبحانه :  }        

  ً { )٣(.  
v  إنجيل عيـسىu ، قـال U:  }       

     { )٤(.  
v فقـال  ؛ًولقد ذكر االله لنا بعضا ممـا في التـوراة والإنجيـل U:  }  

          

     { )٥(.  
                              

  .١٩ ـ ١٨: الأعلى ) ١(
  .٤٣: المائدة )٢(
  .٥٥: الإسراء ) ٣(
  .٢٧: الحديد ) ٤(
  .٤٥: المائدة ) ٥(
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v ًوقوله سبحانه أيضا:  }          
             

             

         { )١(.   
v ــالى ــال تع              {  :وق

                

 {)٢(. 
َوالكتب السابقة كلها وكل االله  ُحفظها إلى من أنزلت إليهمَ ْ  ولهذا وقع فيها  ؛َ

 ،  فهو محفوظ بحفظ االله له،  وأما كتاب االله القرآن ؛التحريف والنقص و الزيادة
  . ولاتحريف ولا تبديل ،لا يدخله نقص ولا زيادة

   .)٣( }        {  :قال تعالى
            { :وقال جل شأنه

           { )٤(.   

                              
  .٢٩: الفتح ) ١(
  .٤١ ـ ٣٦: النجم ) ٢(
  .٩: الحجر ) ٣(
  .٤٢ ـ ٤١: فصلت ) ٤(
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ــال            {  :Uوق
            
             
        { )١(.   

 ،ً  إجمالاUوالمطلوب منا كمسلمين ومؤمنين أن نؤمن بكل كتاب أنزله االله 
 بنزول فكما نؤمن بالقرآن نؤمن ، ًسمه تفصيلااوأن نؤمن بكل كتاب ذكره االله ب

وهذه هي  ، وصحف موسى ، وصحف إبراهيم ، والزبور ، والإنجيل ، التوراة
  . ذكرها االله لنا في كتابه مما أنزله على رسله وأنبيائهالكتب الخمسة التي

فقـال  ، ولقد أمرنا االله تبارك وتعالى أن نؤمن بما أنزل إلينا وما أنزل من قبلنا
             { : تعالى

               

 {)٢( . 
فـلا يكتمـل إيـمان مـسلم  ، هذه الآية تبين لنا عظيم وأهمية الإيمان بالكتبف

التـوراة ليـست   :فلو قال مسلم ، أنها كتاب من كتب االلهوحتى يؤمن بالتوراة 
 ، وكـذلك الإنجيـل  ،Uفقد كفر والعيـاذ بـاالله  ، نزلها االله ولم ي ،االله بكتمن 
 . ذلك الزبوروك

                              
  .١٦ـ  ١٥: المائدة ) ١(
  .١٣٦ : النساء) ٢(
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وليس الموجود  ، Uولكن يؤمن بالتوراة والإنجيل والزبور الذي أنزله االله 
ٌ و، مختلط منه كثير فالموجود ، الناسأيدي الآن بين   مكذوب على االله  و ،مختلف

 . تبارك وتعالى
            { : ً أيضاUوقال 

             

 {)١( . 
إذا أردت أن  ، ظم الأسـاليب في الـدعوة إلى االله تبـارك وتعـالىوهذا من أع

فعليك أن تبين له أن الأنبياء كلهم جـاؤوا  ، ً يهوديا أو نصرانياUإلى االله  تدعو
وأنـه يجـب عـلى المـؤمن  ، لا إلـه إلا االله : ، وهي كلمة التوحيـد ٍبكلمة واحدة

 ، مـسلم آمنـت بـالتوراةوتبين له أنك ك ،  كلهاUوالمسلم أن يؤمن بكتب االله 
 مـؤمن ككـما أنـ ، وصحف موسـى ، وصحف إبراهيم ، والزبور ، والإنجيل

 .بالقرآن 
إذا حـدثكم أهـل : (  قـال e أن رسـول االله tلة الأنـصاري موعن أبي ن

آمنا باالله وكتبه ورسـله ، فـإن : الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم ، وقولوا 
ّكان حقا لم تكذبوهم ، وإن كان ب ِّاطلا لم تصدقوهم ً ً( )٢(.  

                              
  .٤٦ : العنكبوت) ١(
 .ن إسناده حس: وقال محققو المسند  ) ١٧٢٢٥( رواه أحمد في المسند ) ٢(
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) ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين  ( : eقال رسول االله :  قال tوعن أبي موسى 
  .)١( )من بنبيه وآمن بي آٌرجل من أهل الكتاب : ( وذكر منهم 

               { : وقال تعالى

                  

     {)٢(.  
 

                              
  ) .١٥٤( ، ومسلم  ) ٩٧( رواه البخاري ) ١(
  .٥٤ ـ ٥٢ : القصص) ٢(
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